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ً  العربیة نسانیة في المقاماتلإالتمثلات ا  ) (مقامات الحریري نموذجا
Human representations in Arabic shrines (Hariri’s 
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حتل فن المقامة مساحة من الأدب العربي منذ القرن الرابع للھجرة بمبدعھ بدیع الزمان الھمذاني الذي  إ
صار قدوة الآخرین منھم أبوالقاسم الحریري فانجذبت المقامات الآذان بما فیھ من المواضیع الأخلاقیة ـ  

ھا معضلة رئیسة والحیاة الأخلاقیة  الإنسانیة ھادفا إلى معالجة الظروف الاجتماعیة على رأسھا الكدیة بوصف
آنذاك.   المجتمع  قد سعى    افانسیاقالسائدة في  البحثمن ھذا،  إلى    ھذا  التحلیلي  ـ  الوصفي  المنھج  متخّذا 

إلى تلك مات الحریري كالعدالة، والإحسان،  دراسة التمثلات الإنسانیة في مقا مشیرا إلى  ،  الصفات   وما 
الأسلوب التعبیري الساخر ـ  ھذا  ب  وقد أصبح الحریري متمیزاالفقرات والأبیات التي تحمل تلك الإنسانیة  

یصل إلى الفضائل  أن  لیس إلاّ  بیان الرذائل الأخلاقیة وثمراتھا في الفرد والمجتمع    في  . أسلوبھالانتقادي
قد أشار أنھ  القرآنیة  كما  التمثلات   . دراستنافي كثیر من مقاماتھ  إلى الآیات  مقامات  تبیّنقد    ، ھذه  أنّ  ت 

فرفضت  والخلقیة  الإنسانیة  بالقیم  مملوءة  ال  الحریري  من  خالیة  المقامات  أنّ  الشائعة  نزعات  المعتقدة 
 الأخلاقیة.
 .  ، التمثلات الإنسانیة  الأخلاقیات،   النثر الفني،  الحریري: مفتاحیة الكلمات ال
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Abstract 
The art of Maqamat has occupied a space in Arabic literature since the fourth 
century AH with its creator, Badi al-Zaman al-Hamdhani, who became a role 
model for others, including Abu al-Qasim al-Hariri. The Maqamat call to prayer 
attracted the attention of the ethical-humanitarian topics that it contained, aiming 
to address the social conditions, most notably the Kadha as a major dilemma and 
the prevailing moral life in society at that time. In line with this, this research 
sought, taking the descriptive-analytical approach, to study the human 
representations in Hariri’s positions, such as justice, benevolence, and other 
qualities, pointing to the paragraphs and verses that convey that humanity, and 
Hariri became distinguished by this sarcastic-critical expressive style. His method 
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of explaining moral vices and their fruits in the individual and society is nothing 
but reaching the virtues, and he also referred to Qur’anic verses in many of his 
maqamat. Our study of these representations has shown that Hariri’s shrines are 
full of human and moral values, thus rejecting the common belief that shrines are 
devoid of moral tendencies. 
Key words : Hariri , artistic prose , ethics  , human representations . 

 :   ـ المقدّمة1
إنّ فنّ المقامة وتدوین المقامات بوصفھا فنّا من الفنون النثریة یعود إلى القرن الرابع للھجرة وھي حكي  

.  والمعنویة القصص والروایات القصیرة المزخرفة بالعبارات المسجعة المتأنقة المتزینة بالمحسنات اللفظیة  
المصطلح  في  و.  المقامات   ا ، والجماعة، والأندیة؛ وجمعھبمعنى المجلسأمّا بالنسبة لمعنى المقامة لغویا فھو  

ى في جلسة من الجلسات على شكل حكایة ذات أصول فنیة. وموجز ھذه الأصول أنّھا حكایة  "ما یحک
  م 2008".(الھلال،  قصیرة یسودھا شبھ حوار درامي، وتحتوي عبى مغامرت یرویھا راو عن بطل یقوم بھا

:180  ( 
تتراوح بین الھمذاني وابن    یقال إنّ أوّل من قام بمثل ھذا العمل ھو بدیع الزمان الھمذاني ولكن ھناك أقوالا

)  فنّ المقامة لم یختم بالھمذاني؛ بل ازدھر بید  390:  م1979؛ البستاني،  127:  1388(مرادي،    درید
أدیب   ھـ)516\ھ ـ  466أبي محمد بن القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري الحرامي البصري (

مقامات الھمذاني؛ إضافة إلى    في. مقاماتھ كانت ممتزجة بالنثر والشعر خلاف ما وجدناه  البصرة من أدباء
العربیة،   والأمثال  الأخلاقیة،  ـ  التربویة  والمواعظ  النبویة،  والأحادیث  القرآنیة،  بالآیات  مزخرفة  ذلك 
والمحسنات   والحكم،  والمواعظ  والبلاغیة،  النحویة  والمسائل  اللغویة،  والطرائف  والألغاز،  والأحاجي 

 لشعریة بھدف تعلیم الناشئین اللغة وأسلوبھا. البدیعیة كالكنایات، والإتیان بالأبیات ا
یقول الحریري في بدایة مقاماتھ إننّي "أنشات على ما أعانیھ من قریحة جامدة وفطنة خامدة ورویة ناضبة  
وھموم ناصبة خمسین مقامة تحتوي على جد القول وھزلھ ورقیق اللفظ وجزلھ وغرر البیان ودرره وملح  

ارئھ وتكثیر سواد طالبیھ  الأدب ونوادره والأضاحیك الملھیة ... وما قصدت بالإحماض فیھ إلا لتنشیط ق
 ). 29ـ   31: د.ت... " (الشریشي، 

وا والظلم،  الفساد،  من  آنذاك  المجتمع  في  یجري  ما  لبیان  جھده  أقصى  بذل  عن  إنّھ  والعدول  لخدعة، 
الظروف الاجتماعیة وشدّة صعوبتھا على الناس في العصر العباسي؛ منھا الفقر على وجھ  الأخلاقیات، و

مباشر    العموم وفقر العلماء على وجھ الخصوص بلغة متینة ومتكلفة في آن واحد وبأسلوب قصصي غیر
والتھكم، وذمّ الفقر وعاداتھ للوصول إلى لقمة العیش واختیار البطل المكدي   مستخدما أسلوب السخریة 
 الماكر الذي یترك الإنسانیة جانبا والراوي الذي یھتمّ بالسلوك الإیجابي في القصص المتتابعة ذات الصلة. 

نجد في مقاماتھ القیم الخلقیة الإنسانیة التي أوصى بھا الإسلام ورسولھ (ص) لإنشاء مجتمع إسلامي فیھ  
؛ في حین أنّ الكثیر من النقاد كابن الطقطقي یذھب إلى أنّ مقامات الحریري   نزعات إنسانیة وقیم أخلاقیة

لیست لھا أیة قیمة أخلاقیة وتعلیمیة سوى تعلیم المفردات وفن الكتابة "إنّ المقامات لا یستفاد منھا سوى  
لاّ أنّ ذلك مما  التمرن على الإنشاء والوقوف على مذاھب النظم والنثرز نَعَم وفیھا حِكَمُ وحِیَلُ وتجارب إ

 جانب من نفعت  فإن الطفیف  النزر یصغرّ الھمّة، إذ ھو مبني على السؤال والاستجداء والتحیّل القبیح على  
 ) 15:  م1973  ،  طقطقي ال ابن(جانب  من ضرّت 

 أھداف البحث : 
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   والصبر ،   والوفاء ،   والإحسان ،   الإنسانیة كالعدالة القیم تناولیستھدف ھذا البحث إلی   ھذا،  على بناء
كتاب الموجود الترتیب أساس  على  ترتیبھا  تمّ   )نموذجا(  عنھا عبرّ  التي  أحمد  الله رزق مھدي .د في 

 وأنّ  مباشرة  غیر البارز ودورھا البناءة القیم تلك المستخدمة لبیان أسالیبھا ودراسة مقاماتھ في الحریري
 الأخلاقیة.  القیم ببقاء إلاّ  یحقق لا بقاءه إنّ  بحي ع المجتم الإنسان وصلاح فساد إلى تؤدي  الأخلاق إصابة

 منھج البحث : 
الذي  أما   تمثل    سار علیھالمنھج  التي  القیم الأخلاقیة والتربویة  لدراسة  المنھج الإنسانیة  البحث    فقد كان 

  فیھ   ، بوصفھ أھم المناھج في دراسات العلوم الإنسانیة وخاصة الأدب، ویقوم الدارس  الوصفي ـ التحلیلي
 .   بتقدیم الجزئیات لما یدرسھ ویصل إلی نتائج مشیرا إلی الدلائل والاستدلالات

 أسئلة البحث :
 خلال دراستنا :  لى الأسئلة الآتیة مننقوم بالإجابة عس
 ؟  ما الأخلاقیات التي توجد في مقامات الحریري .1
 ؟ كیف تجلتّ الأخلاقیات والتمثلات الإنسانیة في مقامات الحریري  .2
 ؟   ما الأسالیب التي اعتمد علیھا الحریري للتعبیر عن القیم الإنسانیة في مقاماتھ .3
 البحث خلفیةـ  2

بعضھا    فإلیكھناك بحوث كثیرة درست مقامات الحریري من الرؤي المختلفة باللغتین الفارسیة والعربیة  
 : كنماذج في التالي

 واحد اسلامی،  آزاد دانشگاه   فارسی  ادبیات  و  زبان مجلة  ،    حریری" مقامات  در قرآنی اقتباسات" .1
 ، الدكتور نصرالھ شاملي وزھرا قاسم نجاد؛  1389فسا، 

، الدكتورة مھین حاجي زاده وكاوه   نموذجا" السمرقندیة  الحریري المقامة  مقامات  في  "دراسة أسلوبیة .2
 ؛5الرقم  العربي الأدب  نقد في دراسات، 1391خضري، 

المزید، دراسات العلوم الإنسانیة  ، خالد محمود  2007،   "الحریري مقامات في العامة حیاة من "صور .3
 ؛1، العدد 34والاجتماعیة، المجلد  

العربیة" .4 الحریري في مقاماتھا من الأمثال  العربیة  2011، إسحاق رحماني،    "اقتباس  اللغة  ، مجلة 
 ؛12وآدابھا، السنة السابعة، العدد 

، سمیھ مظھری صفات، احمد امیری    "بررسی مضامین اخلاقی در گلستان سعدی و مقامات حریری"  .5
  ؛ رسالة مقدمة للحصول علی الماجستیر ،  1390خراسانی پاریزی، عنایت الله شریف پور، 

،   بر مقامات بدیع الزمان ھمدانی، حریری وقاضی حمیدالدین"در ایران باتکیھ  شناسى مقاماتكتاب" .6
ولم نحصل علی بحث    .75، محسن محمدي فشاركي وفاطمة إشراقي، كتاب ماه ادبیات، ش  1392

یتعلق بموضوع دراستنا في ھذا الأخیر الذي قام الباحثان فیھ بتقدیم المصادر والمراجع التي جعلت  
 المقامات نصب عینیھ.  

 ـ البحث والدراسة 3
والوجدانیة التي عني    ساني الإیجابي والتصرفات الذاتیةالمراد بالقیم الإنسانیة أنّھا مجموعة من السلوك الإن

صل الإنسان إلى السعادة والحیاة السعیدة في الدنیا والآخرة.  وتعالیمھ. وقوفا على ھذه القیم ی بھا الإسلام  
إنّ فطرة الإنسان السلیمة التي جعلھا الله فیھ ھي مصدر الشیم الخلقیة فتكون القیم الإنسانیة ثابتة في مختلف  

 . ]230البقرة: [ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تعَْتدَُوھَاإنّھ المجتمعات وفي كل الأزمنة والأمكنة بحیث یقول القرآن 
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السلوك   ترتبّ  التي  التربیتیة  المبادئ  من  مجموعة  على  تنطوي  الإسلام  منظور  من  الأخلافیة  القیم  إنّ 
مجتمع   إلى  للوصول  الطریق  یمھّد  بھا  والتقیّد  المجتمع  في  الناس  بین  المعاملات  في  الإیجابي  الإنساني 

 سلیم؛  
"تمثلّ الأخلاق والقیم الجانب المعنوي أو الروحي في الحضارة الإسلامیة، وأیضا الجوھر والأساس الذي  

حضارة، وفي ذات الوقت تضمّن سرّ بقائھا وصمودھا عبر التاریخ والأجیال، وھو الجانب   ةتقوم علیھ أی
الذي إذا اختفى یوما فإنّھ یؤذِن بزوال الدفء المعنوي للإنسان الذي ھو روح الحیاة والوجود" (السرجاني،  

 ). 1: د.ت
الأدب والأعمال الأدبیة بأنواعھا المختلفة بوصفھا تعبیرا عن الإنسان وما یخلج فیھ من الأحاسیس، ورغباتھ  

ال الخیر وعن  تفي  الاجتماعیة،  القضایا  بید  شر، وعن  القیمة  الإنسانیة  التمثلات  لبیان  طیبة  فرصة  وفر 
 كما فعلھ الحریري في حكایات أتى بھا في مقاماتھ الخمسین.  الكاتب والشاعر 

 الإطار العام للمقامات  1 ـ3
نرى في كل المقامات بطلا یظھر في ھیئة المكدي الماكر مع أنّھ لا یحتاج إلى التبرعات المالیة، وراویا  
یسرد للقارئ ما یقوم بھ البطل في رحلاتھ إلى المدن المختلفة ومعاملاتھ الآخرین. الحكایات كلّھا تحمل  

اصل الكلام دارسین الطریقة المتخّذة  قیمة إنسانیة متابعتھا ضروري في الحیاة والحصول على السعادة. فنو
لبیان المواضیع الأخلاقیة ـ الإنسانیة والأسالیب الأدبیة المستخدمة معبرة عن تلك النزعات الإنسانیة في  

 المقامات موحیة إلى ظروف المجتمع الاقتصادیة، والثقافیة، والأدبیة، والأخلاقیة.  
 الحریري:   مقامات لقیم الإنسانیة ـ الأخلاقیة في ا 2ـ3

في ھذا القسم من البحث سنھتم بأھم القیم التي تمثل الإنسانیة والجانب الأخلاقي والتربوي وقد ظھرت في  
   المقامات: كل واضح، مشیرین إلی نماذج من نصّ مقامات الحریري بش

 العدالة  1 ـ2 ـ3
الظلم   وضدّ  الطریق،  في  والقصد  مالَ،  بمعنى  عَدْلاً  یَعْدِلُ  عَدَلَ  من  مأخوذة  اللغة  في  "العدل"  كلمة  إنّ 

) عه1427  ، مصطفى والجور  والخیرات  د:  الحسنات  في  الانصراف  بمعنى  المصطلح  وفي  ل)؛ 
الواجبات"   بـ"أوجب  یعرَف  الإسلام  في  العدل  أنّ  كما  والجور  والظلم،  الشھوات،  عن  والانصراف 

اللهَ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسانِ وَإیتاءِ ذِي    إنَّ نّ الله یبینّھ في القرآن الكریم  ) بحیث إ124:  د.ت (الجزائري،  
والآیات القرآنیة الأخرى تتحدث عن العدل وأھلھ؛ وإضافة إلى ذلك إنّ "العدل" یعدّ   ]90النحل،[  الْقرُْبَى

 اسما من أسماء الله عزّ وجلّ. 
للعدالة وأھل العدل سمات تمیز بھا عن غیره في المجتمع ومعاملاتھ الاجتماعیة مع الآخرین كـ "العدل  
في الحكم بین الناس بإعطاء كل ذي حقّ حقّھ وما یستحقّھ؛ العدل في القول فلا یُشھَد زور ولا یقُال كذب  

در على غیر ما ھو الحقیقة والواقع"  أو باطل؛ والعدل في المعتقد فلا یعتقد غیرالحق والصدق ولا یثني الص
 ). 125،  المصدر نفسھ(

فبما أنّ مقامات الحریري لا تخلو من التحدث عن ھذه القیمة الخلقیة فنأتي بنموذجین من المقامة الصنعانیة  
والكرجیة نعالجھما من الوجھة الأسلوبیة، والدلالیة، والمحسنات الأدبیة المستعملة وندرس مكانة العدالة  

 في كلام الحریري من لسان البطل والراوي. 
وتخْشَى الناسَ   وتحَْمي عنِ النُّكْرِ ولا تتَحاماهُ! وتزُحزِحُ عنِ الظُلْمِ ثمْ تغْشاهُ  "تأمُرُ بالعرُْفِ وتنَتھَِكُ حِماهُ 

 :واللهُ أحقُّ أنْ تخْشاهُ! ثمّ أنْشَدَ 
ــــــــــــیـــا  دُنـــْ ــــــــــــبِ  لـــطـــالـــِ  تـــبـــاً 

 
ھْ  بــــابــــَ ــِ انصــــــ یــــھــــا  ــَ إلــ نــــى  ــَ  ثــ
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 ً ــا رامــ ــَ غــ ــقُ  ــیــ فــ ــَ تــ ــْ یســــــ ــا   مــ
 

ھْ  بـــــابـــــَ ــَ صـــــــ رْطَ  وفـــــَ  بـــــھـــــا 
 

ــاهُ  ــــــــــــ ــَ ــفـــ كـــ ــَ لـــ دَرى  ــوْ   ولـــ
 

بابَھْ  ــُ ــنعانیة)   مما یرَومُ صـ  (المقامة الصـ
في   العدل  مظاھر  من  مظھر  فھو  والنفاق  التزویر  من  والتجنب  الصدق  في  تظھر  العدالة  أنّ  علینا  سبق 

إنّ الراوي الحارث بن ھمّام یسعى أن یفھِم البطل أبا زید السروجي  ف ھذا المنطلقالمجتمع الإسلامي. من 
مستخدما الجمل الخبریة المحتملة أغراض الانتباه والإقرار والتعجب بمقتضى حال المخاطب وبما أن ھذه  

)  67؛  52ـ    53:  م2009المتلقي بوصفھ خالي الذھن (عتیق،    تخاطبالجمل خالیة من أدوات التأكید فھي  
أنّ قولك وعملك لیسا سویّین فھذا یبتعدك عن قیمة العدل الأخلاقیة لأنّك تأمر    البطل  أن یفُھم  الراوي  یسعى

نكر والجور؛ في الحقیقة تخشى الآخرین وتغفل  متقوم أنت بال  الناس بالمعروف وتنھیھم عن المنكر في حین
الصحیحة تجعلك بعیدا عن العدالة    عن أنّ الله یراك وھو أحقّ أن تخشاه فھذه الخشیة على الطریقة غیر 

 في القول والعمل.  
ر عن یعبّ إلى المعاملات السلبیة التي فیھا تزویر، ونفاق، وخدعة    في إشارتھنّ الراوي  أفي واقع الأمر  

؛ على سبیل المثال  ومعاملتھ الآخرین غیرمباشرةفي الشخص   وتنمیتھا  الأعمال المؤدیة إلى تواجد العدالة
 خشیة الله. لالتقید بالمعروفات، والتجنب عن المنكرات والجور، 

یحاول الحریري أن یشجع المتلقي بأسلوبھ التعبیري إلى أنّھ على الإنسان أن یعیش في الدنیا ویعامل  لذلك،  
نظرائھ بالصداقة بوصفھا مظھر العدالة والبُعد عن الكذب وما یترك من الظلم، والفساد، والمیل عن القصد  

ي (الدعاء علیھ) ویذمّھ في التعبیر  واستقامة الطریق ثم یرید لطالب الدنیا خسرانا منادیا بالأسلوب الدعائ
الشعري لأنّ الذي یتبعھا ویعتبر أقصى جھده العثور على متاع الدنیا لیس في سلوكھ العدالة والانصراف  

) في "لو  585:  د.تإلى الجھة المستقیمة. إضافة إلى ذلك، إنّ استخدام حرف "لو" الامتناعیة (یعقوب،  
غیرالمحتمل أن تدخلھا المعرفة والدرایة  طلب الدنیا وما فیھا یسدّ القلوب فمن  درى لكافھ ..." یدلّ على أنّ  

 أي إنّھ یعمل عمل عائق ضخم یمنع حلول العلم. 
 : نموذجا آخر في ھذا الموضوعونورد ھنا 

(المقامة    فقال: ویْكَ لیسَ منَ العدْلِ سُرعةُ العذْلِ! فلا تعْجَلْ بلوَْمٍ ھوَ ظُلْمٌ ولا تقْفُ ما لیْسَ لكَ بھِ عِلمٌ.""
 الکرجیة) 

كلمة العدل ھنا تكون بمعنى القصد في العمل أي إنّ الإنسان العادل ھو الذي یتأمّل في أمر ما، یقیّم جوانبھ  
كلّھا ثم یعامل الآخرین حسب تأملاتھ لكي لا یظلمھم بسلوكھ غیرالحسن وبالباطل كما یقول الإمام الصادق  

 ). 4، روایة  217  \3  ج(الكافي،  »اتقّوا الله واعدلوا «علیھ السلام 
كلمة "ویك" تدلّ على أمر خطیر جرّبھ الشخص في حین أنّ ذلك الأمر لم یكن محمودا فسرعة العذل ولؤم 

وفیھا دلالة سلبیة تكفّ الفاعل عن العدول عن   الناس دون تفكیر یعدّان میلا عن القصد فلیس من العدل
بالعبارتین الفعلیتین التالیتین "لا تجَْعلَْ"، و"لا  ھذه النقطة الأخلاقیة  الحریري  یبیّن    .الاعتدال والاقتصاد

تقَْفُ ما لیَْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ" مستعملا فعل المضارع في صیغة النھي التي یكون فیھا التنبیھ والإرشاد (عتیق،  
مفھوم ھذه القیمة    تزیدالتي    ) والجملة التفسیریة التأكیدیة "ھُو ظُلْمٌ" لجملة "فَلا تجَْعلَْ بِلِوْمٍ"86:  م2009

یعارض العدالة ویبعد  وھذا  العجلة في لؤم الآخرین ظلما    صفةالأخلاقیة وأھمیتھا في السلوك الإنساني  
 .  بقیمة العدل الخلقیة أن یكون مزیّنا الشخص عن 

بمعنى التفكیر والحصول على المزید من ولا تقْفُ ما لیْسَ لكَ بھِ عِلمٌ."    جملة "أنّ "العلم" في    فضلا عن
المعلومات حول أمر ما قبل القیام بھ فالوصول إلى حقیقة الأمر ومعرفتھ یدفع الشخص إلى أن یزیَّن بقیمة  

 العدل والقصد في معاملاتھ مع الناس وما یواجھھ طیلة حیاتھ من شتىّ الأمور.  
 الإحسان  2 ـ2 ـ3
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وقد استخدمت في   مأخوذة من حَسُنَ یَحْسُنُ حَسَناً  باب الإفعال أحَْسَنَ یُحسِنُ إحْساناً  كلمة "الإحسان" لغةً 
حَسَنا؛ً ضدّ أساءَ والإساءة ( ن) ومصطلحا "ھو الإخلاص في  س: حه1427  ، مصطفىبمعنى عَمَلَ مَعَھُ 

). للإحسان قسمان؛  142:  م1960العمل والإتیان بھ على أتمّ فلا یكون فیھ نفاق أو ریاء" (یوسف موسى،  
 قسم في العبادة وطاعة الله تعالى، وقسم في المعاملات.  

إذا أنجز الشخص واجبھ وشعر بمراقبة الله إیاه ومشاھدتھ إیاه فھو الإحسان في العبادة. أمّا الإحسان في  
ً إحْ   نِ یْ دَ والِ الْ بِ وَ    اللهَ إلاّ   دونَ بُ عْ لا تَ المعاملات وفقا للآیة القرآنیة  وا  ولُ قُ وَ   ینَ ساكِ مَ الْ ى وَ تامَ یَ الْ ى وَ بَ رْ قُ ي الْ ذِ وَ   سانا

تُ وَ   دوا اللهَ بُ اعْ وَ ]،  83[البقرة،    ناسَ حَ   اسِ لنَّ لِ  ً یْ شَ   ھِ وا بِ كُ رِ شْ لا  ً إحْ   نِ یْ دَ الِ وَ الْ بِ وَ   ئا   ى تامَ یَ الْ ى وَ بَ رْ قُ ي الْ ذِ بِ وَ   سانا
فھو یشمل    ] 36[النساء،    یل بِ السَّ   نِ ابْ وَ   بِ نْ جَ الْ بِ   بِ احِ الصَّ وَ   بِ نُ جُ الْ   جارِ الْ وَ   وَالْمَساكِینَ وَالْجارِ ذِي الْقرُْبَى

معاملة الوالدین، والأقارب، والیتامى، والمساكین، وابن السبیل بالرحمة، وصیانة الحقوق، والرعایة، وسدّ  
الحاجة، والھدایة، والإطعام، وإلى مثل ھذه الأعمال   (یوسف  الجوع، وستر العورات، والرفق، وقضاء 

 . )143:  م1960موسى،  
عندما نقرأ المقامات نجد فیھا ھذه الأمور بشكل كبیر من لسان البطل المخدع الماكر الذي یتحدث عنھا  
حتى یثیر النفوس ویمتلك المال أم من لسان الراوي الذي یعظ المتلقى غیرمباشرة. الفقرة المختارة من  

 :   المقامة المروزیة  تحمل قیمة الإحسان الخلقیة
 ً  :"وأنْشَدَ مُقتضَِبا

ــنَ ذا أدبٍ لا تحقِرَنّ أبیْتَ   ــعــــ ــلّــــ  الــــ
 

ــا  ــروتــــ ــــ ــالِ سُـ رْبــــ  لأنْ بَدا خلَقَ السّـ
ــھُ  ــتـَــــ عْ لأخي التأّمیلِ حُرمـــــ ــِ  ولا تضُ

 
ــــــكّــــــیتــــــا نٍ أم كــــــان سِـ  أكانَ ذا لسَـ

  ً كَ منْ وافـاكَ مختبَطـــــــــــا بعرُْفـِ  وانفَحْ 
 

مَنكوتـــــــــــا  من ألفیـتَ  كَ  بغوَْثـِ  وانعَشْ 
ــھُ   ــادَ لــــ ــالٌ أشـــــ  فخَیرُ مالِ الفتى مــــ

 
ــا  ــیتــــ ــــ ــانُ أو صـِ  ذِكْراً تناقَلَھُ الرُكبــــ

 
ــبَةٍ  ــترَي حمْداً بمَوْھِـــــــ  وما على المُشــ

 
 غبنٌ ولوْ كان ما أعْطاهُ یاقـــــــــوتـــــــــا 

عن فَطِنٍ   ذْرُ  العــُ ضــــــاقَ  المُروءةُ   لوْلا 
 

ــا  ــوتـــــ رأبّ إلى ما جاوَزَ القـــــ ــْ  إذا اش
 لكنّھُ لابْتنِاء المــــــجْــــــدِ جــــــدّ ومِــــــنْ  

 
مـاحِ ثنىَ نحوَ العُلى لِیتــــــــــا  بّ الســـــّ  حُـ

كْـــــــرِ ذو كـــــــرَمٍ   رَ الشــّ قَ نشــْ  وما تنشــّ
 

 إلا وأزْرى بنَشــرِ المِســكِ مَفتـــــــوتـــــــا 
 

ــا  ــاعھم اجتم یقُضَ  لم  ــلُ  والبخ ــدُ   والحم
 

ــا  ــوتـَــــ باًّ وذا حـــــ  حتى لقَدْ خیلَ ذا ضــَ
ھُ   ــُ خلائقِ محبوبٌ  ــاسِ  الن في  محُ   والســـــّ

 
 والجامدُ الكفّ ما ینْفَكّ ممْقـــــــــوتـــــــــا 

ــلَــــــلٌ   ــھِ عــــ ــوالِــــ حیحِ على أمْــــ  وللشّـ
 

ــا  ــبْـــــكـــــیتـــ  یوسِعْنَھُ أبَـــــداً ذمّـــــاً وتـــ
ــــــــــبٍ   اكَ من نشـــــَ دْ بمـا جمَعـتْ كفّـ  فجُـ

 
ھـوتـــا  بـ مَـ دواكَ  جــَ دي  تــَ جْـ مُـ یُـرَى   حـتـى 

 
 وخُذْ نصــیبَكَ منـــــــھُ قـــــــبـــــــلَ رائِعَةٍ 

 
ــا  منحوتـــــــــ العودَ  ــكَ  ترُی الزّمــانِ   من 

ــھِ فالدّھْرُ أنكَدُ من أن   ــرّ بــــــ ــتمَــــــ  تسـ
 

ــا  شـــــیت أم  الحــالَ  ــكَ  تل تَ  ــْ تكرّھ  حــالٌ 
                      المروزیة)المقامة (                                                                        

حرمتھم   وھتك  حقّھم،  وتضییع  الآخرین،  كتحقیر  الخلقیة  الرذائل  عن  معبّرا  كلامھ  الحریري  ناھیا  یبدأ 
الفعل المضارع في صیغة  باستخدام  ،  أكانَ ذا لسَنٍ أم كـان سِـكّـیتـا"المتلقي عنھا دون اھتمام بظروفھم "




 07

 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2ISBN  (معتمد ومصنف دوليًا)

10 - 12 أكتوبر 2024م

7 - 9  ربيع الآخر 1446هـ

7 
 

النھي الذي یمتلك من الوجھة الصوتیة موسیقى نزولیة أي یشرع من الصوت العالي إلى المنخفض فھذا  
  . ) 168: م1990(حسان،   وما بعده بوصفھ نقطة ھامة عظیمة النزول یحرّك السامع أن یستمع إلى الكلام

الخیرات إلى  بالأفعال    یرشدھم  عنھا  معبرّا  والجود  والسمح  والحمد،  والمروءة،  والمعروف،  كالعون، 
فیھا معان إرشادیة والعبارات التشبیھیة والاستعاریة التي تجعل المخاطَب مھتماّ بالنقاط    المكنونةالأمریة  

أن یقوم بھا في العیش حیث   وتجعلھ یستعدالأخلاقیة والقیمة الإنسانیة الموجودة في الكلام وتثیر أحاسیسھ 
ثَ تاھُ أَ ◌َ فإنّ الله یقول في عظمة الإحسان باعتباره خلقا نبیلا ھكذا   حَسُنَ ثوابِ الآخرةِ  نیا وَ وابَ الدُّ مُ اللهُ 

 . ]148آل عمران،  [  نینَ حسِ بُّ المُ واللهُ یُحِ 
من الوجھة النحویة والدلالیة إنّ الفعل المضارع بصیغة النھي في البیت الأوّل یكون مؤكَّدا بالنون الثقیلة  

كلامھ   یبدأ  فالحریري  والتكریم  الإحسان  ضدّ  الحقارة  أنّ  وبما  معنىً  الفعل  تزداد  القیمة    ببیانالتي  ھذه 
إلى التحقیر والازدراء كصفة من صفات الشخصیة النرجسیة    ئم والخلقیة مستعملا النھي والتأكید حتى ی

المعاملات  215:  م2017ـ    2018(الطنیاوي،   في  الإحسان  سمة  إلى  للوصول  الأولى  الخطوة  وأنّ   (
 الاجتماعیة ھي التجنب من إذلال الآخرین وتحقیرھم.   

في البیت الثاني یستخدم فعل النھي دون أي تأكید "لا تضع أخي التأمیل حرمتھ"؛ في البیت الثالث یأتي  
رة السابقات والمثیرة   بفعل الأمر المحتمل معنى الإرشاد وفي الأبیات التالیة یجيء بالجمل الخبریة المفسِّ

أنكَدُ  "  الدّھْرذمّ الزمان وما یفعلھ من الصیرورة والتقلب ویحذرّ الناس قائلا إنّ  لأحاسیس ففي الأخیرة یل
ولا تبقى   كبیرة من أن تستمَـرّ بـھِ حالٌ تكرّھْتَ تلكَ الحالَ أم شیتا" ویذكّر المتلقي أنّ الأیام تجري بسرعة

  ھذه الحالة في الأمثال العربیة: كما توجد قلیلة الخیر؛ بل تتراوح بین الجیدة والسیئة  يوھ في حالة محدّدة 
:  1م، 1959أبلغ في النكیر" أي إنّ الدھر یتغیر ما یأتي علیھ و"الدھر أنكب لا یُلبّ" (المیداني،  "الدھر  

في الحقیقة،    ة ویحسِنھم.حسن  ةیتذكر ھذه النقطة ویعامل إخواتھ معامل  أن  الإنسانفلذلك الأجدر ب)  272
   . یعرض النتیجة بأسلوب منطقيیأتي الحریري بالجملات الصغرى والكبرى ففي النھایة  

 الوفاء  3ـ2ـ3
إنّھ مصدر فعل وَفىَ یفَي وَفاءً ووَفْیاً بعھده؛ بمعنى عمل بھ، أدّاه كاملا، أنجزه كما وعد، أتمّھ (ابن منظور،  

معاً".  وف:  م1994 والفعل  اللسان  "صدق  المصطلح  وفي  الرفیع"  العالي  الشریف  "الخلق  وبمعنى  ي) 
 ) 135:  م2012(رزق الله أحمد،  

ھناك أنواع للوفاء؛ الوفاء بالعھد، وبالعقد، وبالوعد وھي جاءت في القرآن الكریم كما وصلتنا الأحادیث  
وردت في السیرة عن القیم التربویة للوفاء وھي تدلنّا على ھذه القیمة الإنسانیة   النبویة والأحادیث التي 

جا قد  الأخلاقیة  السمة  ھذه  نفسھ).  (المصدر  الحیاة  في  إلى  واتخّاذھا  الكریم منسوبا  القرآن  ء ذكرھا في 
ً الأنبیاء كلّھم ونبینّا (ص)   . ] 54مریم،  [ إنِّھُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِوَكانَ رَسوُلاً نبَیاّ

لیدفع أجرة الشیخ    ة من لسان فتى لیس یملك مالا كافیا عبرّ الحریري عن ھذا المفھوم في المقامة الحجری
الذي قد قام بالحجامة. الفتى یطلب منھ فرصة لیكسب النقود أمّا الشیخ فیجیبھ بالعبارات التالیة عن الوفاء 

 بالعھد وأدائھ: 
"قالَ الفتىَ: والذي حرّمَ صوْغَ المَینِ كما حرّمَ صیْدَ الحرَمَینِ إنيّ لأفْلَسُ منِ ابنِ یوْمَینِ فثِقْ بسَیلِ تلْعتَي  

ھوَ بینَ أن یُدرِكَھُ العطَبُ أو یُدرَكُ  !  وأنْظِرْني إلى سَعتَي فقالَ لھُ الشیخُ: ویْحَكَ إنّ مثلََ الوُعودِ كغرْسِ العودِ 
بأنّكَ حینَ تبتعَِدُ   على ضنًى؟ ثمّ ما الثقَّةُ  طَبُ فما یُدْرِیني أیَحْصُلُ منْ عودِكَ جَنىً أم أحصُلُ منھُ  الرُّ منھُ 

وارْحَلْ إلى حیثُ    ستفَي بما تعِدُ؟ وقد صارَ الغدْرُ كالتحّْجیلِ في حِلیَةِ ھذا الجیلِ فأرِحْني با�ِ منَ التعّذیبِ 
یْھِ وقدِ استوْلى الخجَلُ علیَْھِ وقال: واللهِ ما یَخیسُ بالعھْدِ غیرُ الخَسیسِ الوغْدِ  یَعْوي الذیّبُ فاسْتوَى الغُلامُ إل 
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؛ وَلوَ عَرَفْتَ مَنْ أنَا، لَما أسَْمَعْتنَي الخنا؛ لكنَّكَ جَھِلْتَ فقَُلْتَ، وَحَیْثُ  ولا یرِدُ غَدیرَ الغَدْرِ إلاّ الوَضیعُ القدْرِ 
 :  وَجَبَ أنْ تسَْجُدَ بلْتَ، وَما أقَْبَحَ الْغُرْبَةَ وَالإْْقلالَ، وَأحَْسَنَ قوَْلَ مَنْ قاَلَ 

نٌ  تَـھَـ مْـ مُـ لِ  الــذَّیــْ ویــلَ  الـطَّـ رِیــبَ  غَـ الْـ  إنَّ 
 

وتٌ!  قُـ ھُ  لــَ مــا  ریــبٍ  غَـ الُ  حــَ فَ  یْـ كَـ  فَـ
ةٌ            عــَ وجــِ مــُ رَّ  حــَ ــْ ال ــنُ  ی ــِ تشَــــ لا  ھُ  نــَّ كــِ ــَ  ل

 
مَفْتوتٌ  وَالْكــافوُرُ  حَقُ  یُســـــْ كُ  ــْ الْمِســــ ــَ  ف

ىً   لِيَ الْیـاقوُتُ جَمْرَ غَضـــــَ  وَطالَمـا أصُـــــْ
 

یــاقُـوتٌ  وتُ  یــاقُـ وَالْـ رُ  مْـ جَـ الْـ فَـى  طَـ انْـ مَّ   " ثُـ
 المقامة الحجریة) (                                                                                                  

، وقیمتھا لدى الناس وحضورھا القلیل في المجتمع آنذاك  ھا إلى سمة الوفاء، وما یلازم  أشیر في ھذه الفقرة  
یفي بالعھد. فالكاتب قد استخدم صنعة التشبیة الأدبیة،  س بحیث لا یقبل أحد (الشیخ) قول الآخر (الفتى) إنّھ 

،  المتصلة والتمثیل (صاحب العھد یجسّد عودا لیس من المعلوم أنّھ یثمر أم لا)، والھمزة الاستفھامیة وأم  
ما الثقَّةُ  عدم تواجد حسن الوفاء بالعھد من جانب صاحب العھد  "لیدل علی  وما الاستفھامیة بمعنى النفي  

الأخلاقیة المسمّیة "الغدر والخدعة"   ما لدیھ من الشكّ فیقتصر الكاتب ھذه السمة غیرذكر  "، وبأنّكَ ...
" ویعبّر عنھا بالحلیة والزینة كأمر واضح  صارَ الغدْرُ كالتحّْجیلِ في حِلیَةِ ھذا الجیلِ وقد  على أھل العصر "

 وبیاض في قوام الفرس على ھیئة التھكم والسخریة كما یعدّ من لا یفي بعھده الوضیع القدر. 
قصد الكاتب من ھذا الوفاء، الوفاء بالوعد وفق التصنیف الذي سبقنا ذكره، عندما یقول الشیخ للفتى "ما  
الثقة بأنّك ..." في الحقیقة یحاول الكاتب أن یشیر إلى الفوائد الاجتماعیة والتربویة التي اكتمنت في الوفاء  

الأساسیة لبناء المجتمع الإسلامي الربّاني،    بالوعد مثل ما قال النبي (ص) عنھا ھكذا "من القیم التربویة
والدولیة"   حیث تشمل ھذه القیمة سائر المعاملات بین الناس، فتجلب الثقة في العلاقات الداخلیة والمحلیة

  وفطري   إلى أنّ التقید بالقیم الخلقیة أمر ذاتي  يوفي الأبیات الأخیرة یوح  ).137:  م2012(رزق الله أحمد،  
 تیا بالمثالین التالیین: آ  اكتسابيلا 

فلا تكون الإنسانیات تحت سلطة البیئة الخارجیة؛   " فاَلْمِسْكُ یُسْحَقُ وَالْكافوُرُ مَفْتوتٌ"، و"الْیاقوُتُ یاقوُتٌ".
بل إنّ الأخلاقیات تنمو وھي تأخذ قوتھا من الضغط الذي یولّده العالم الخارجي بما فیھ من المزعجات،  

 والبلایاء، والصعوبات. 
إضافة إلى ذلك، إنّ ملازم الوفاء على وجھ العموم والوفاء بالعھد على وجھ الخصوص یكون في ھذه   

إلیھ   بأنّكَ حینَ تبتعَِدُ    وھو الثقة كما أنّ العبارة الاستفھامیة "  مباشر  غیربشكل  العبارة مشاراً  ثمّ ما الثقَّةُ 
بعھودھم فحسب، بل ھم یخادعون   أوفیاء" توحي إلى أنّ في ذلك العصر النّاس لم یكونوا  ستفَي بما تعِدُ؟

أیّبعضھم   توجد  لا  بحیث  كبیر  بشكل  والسیاسیة    ةالبعض  الاقتصادیة  فالحالات  المجتمع  أفراد  بین  ثقة 
المھیمنة علیھ أدّت إلى إزالة الأخلاقیات في التجارة والصفقات؛ "ھذه المقامات، إلى جانب كونھا نصوصا  

ر فیھا جوانب متعددة من صور حیاة العامة"؛ منھا أھمیة المال، والفقر والحاجة،  أدبیة، وثائق اجتماعیة تظھ
(المزید،   العلماء والأدباء  الفقراء، وفقر  إلیھا بعض  الذي وصل  البؤس  والعنایة بمظھر الإنسان، وحالة 

 ). 84ـ   90: م2007
تترك   وما  الناس  بین  الإسلامیة  بالأحكام  الالتزام  وعدم  الشنیعة  الأعمال  یذكر  الحریري  أنّ  الواقع،  في 
بصماتھا على جسد المجتمع من الشرّ،  والسیئات، والشناعة لیبین الحسنات وقیمتھا في السلوك الإنساني  

والمعروفة بأسلوب السخریة المرة. فمقاماتھ جدیرة بالدراسة والتناول من    الحسنةفمقاماتھ مفعمة بالأعمال  
 الوجھة الخلقیة.  

 نموذجا آخر:ونورد ھنا 
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"یقولُ لسَمیرِه في الرّحالِ: كیفَ حُكْمُ سیرَتِكَ معَ جیلِكَ وجیرتِكَ؟ فقال: أرْعَى الجارَ ولوْ جارَ وأبذلُُ الوِصالَ  
جرّعَني الحَمیمَ وأفضّلُ الشّفیقَ على الشّقیقِ  لمَنْ صالَ وأحْتمَِلُ الخَلیطَ ولوْ أبْدى التخّلیطَ وأودّ الحَمیمَ ولو  

وأفي للعَشیرِ وإنْ لمْ یُكافئْ بالعَشیرِ وأستقَِلُّ الجَزیلَ للنّزیلِ وأغمُرُ الزّمیلَ بالجمیلِ وأنزّلُ سَمیري منزِلَةَ  
محَلّ رَئیسي وأوُدِعُ مَعارِفي عَوارِفي وأوُلي مُرافقِي مَرافقي وألُینُ مَقالي للقالي وأدُیم    يأمیري وأحُِلّ أنیس 

تسَْآلي عنِ السّالي وأرْضی منَ الوَفاء باللَّفاء وأقْنَعُ منَ الَجزاء بأقلَّ الأجزاء ولا أتظلّمُ حینَ أظُلَمُ ولا أنْقَمُ  
آتي غیرَ    كَ یا بنُيّ إنّما یُضَنّ بالضّنینِ وینُافَسُ في الثمّینِ لكِنْ أنا لاولو لدَغَني الأرقَمُ فقال لھُ صاحبُھ: ویْ 

المُؤاتي ولا أسِمْ العاتي بمُراعاتي ولا أصُافي مَنْ یأبى إنْصافي ولا أوُاخي مَنْ یُلْغي الأواخ. ولا أمُالي مَنْ  
یُخیبُّ آمالي ولا أبُالي بمَنْ صَرَمَ حِبالي ولا أدُاري مَنْ جھِلَ مِقداري ولا أعُطي زِمامي مَنْ یُخْفِرُ ذِمامي  

 . (المقامة الدمیاطیة)" ضْداديولا أبْذلُُ وِدادي لأ
" كیفَ حُكْمُ سیرَتِكَ معَ جیلِكَ وجیرتِكَ؟التحدث عن السیرة وكیفیة المعاملة مع الجیران في بدایة الفقرة "

یلقي الضوء على أنّ الوفاء أمر نفسي والقیام بھ وعدمھ یوضّحان سلامة الشخص النفسیة أي ھناك علاقة 
یة مباشرة بین الالتزام بالأخلاقیات والصحة النفسیة لأنّ الذي یتمتع بالصحة النفسیة یحترم نفسھ فلا  ئثنا

 حقوق الآخرین. إلی یتعدّى 
" الشرطیة  وأفي للعَشیرِ وإنْ لمْ یُكافئْ بالعَشیرِ قد أكّد الشخص وفاءه بالعھود والأعمال مستخدما جملة " 

" تفسّرھا. وفعل الجملة الأولى التي بدأت بھ  وأفي للعَشیرِ التي لم یأت بجوابھا مباشرة؛ بل الجملة الأولى "
  على الاستمرار والتواصل في الأمر.یكون مضارعا یدلّ 

وفي السطور الأولى من ھذه الفقرة، یأتي بالأفعال التي یقوم بھا والتزامھ بالقیام بھا ولو كان في حالة سیئة  
أرْعَى  دون اھتمام بالأخلاقیات؛ على سبیل المثال یقول إننّي "  ھاتدمر حالات الشخص النفسیة وتجعلھ یعمل

  الجارَ ولوْ جارَ وأبذلُُ الوِصالَ لمَنْ صالَ وأحْتمَِلُ الخَلیطَ ولوْ أبْدى التخّلیطَ وأودّ الحَمیمَ ولو جرّعَني الحَمیمَ 
 ". ولا أتظلّمُ حینَ أظُلَمُ .... 

الخلقیة من منظور الحریري  بأفیمكننا القول   عدّ نوعا من الوفاء بالعھود الإنسانیة تجاه  تُ نّ العنایة بالقیم 
بتلك القیم النفسیة؛ في حین أنّ السطور الأخیرة    ی الآخرین في ذلك المجتمع مشارا إلى مدى صحة المُعن 

. أي یذكر القسم الثاني من أفراد المجتمع الذین لا یھتمون بالإنسانیات ومعاملة الآخرین  ضدّ الأولتبیّن شیئا  
لا أمُالي مَنْ یُخیبُّ آمالي ولا  بألین السلوك. فھم یعامِلون الناس كما یعامَلون؛ على سبیل المثال یقول إنيّ "

لُ وِدادي أبُالي بمَنْ صَرَمَ حِبالي ولا أدُاري مَنْ جھِلَ مِقداري ولا أعُطي زِمامي مَنْ یُخْفِرُ ذِمامي ولا أبْذُ 
المجتمع    الناس ومعنویاتھم في. ھذه الأفعال التي استعملھا الكاتب لیعبرّ بھا عن شخصیة بعض  لأضْدادي"

 مدى صحتھم النفسیة والتزامھم بالأخلاقیات. بآنذاك ترتبط 
 الصبر وذمّ الخیبة 4 ـ2 ـ3

سیط،  ومعجم الالكلمة الصبر مأخوذة من صَبَرَ یَصْبِرُ صَبْراً عنِ الشَّيْء: أمَْسَكَ، وعن الأمر: حَبَسَھُ عَنْھ (
ھ على وشك الظفر كما أنّ ھذه  نالصبر والحلم یعدّان میزتین من میزات المؤمن وھما یجعلار). إنّ  بص

الصفة بوصفھا زینة المؤمن تكون في بؤرة اھتمام القرآن الكریم والأئمة (علیھم السلام) والمسلم قد أوصي  
الصبر على طاعة الله، والصبر عن  :  بھا في الشدائد وأمام بنات الدھر. لھذه الصفة ثلاثة أنواع رئیسة

 ). 137: م 2012معصیة الله، والصبر على المحن والشدائد" (رزق الله أحمد، 
فھذه القیمة الأخلاقیة الذاتیة قد احتلت بعض سطور مقامات الحریري وظھرت كحلّ أساسي للمشكلات   

فربّما   العباسي؛  العصر  في  الناس  على  مخیمة  كانت  التي  والاجتماعیة  والسیاسیة  اختار  الاقتصادیة  قد 
لیبین  والتھكم  السخریة  أسلوب  مستخدما  المشكلات  ھذه  لمثل  حلاّ  قیّمة  سمة  باعتباره  الصبر  الحریري 
ضعف السلطات العباسیة في شؤون المجتمع المختلفة ویكشف عمّا فیھ الشعب یعیش من الحالة الاقتصادیة  
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؛ لأنّ "مردّ ذلك إلى أنّ  مباشرة  السیئة وما تترك على الجوانب الأخرى من حیاتھم الفردیة والجماعیة غیر
التي   الفكریة  والحقول  السیاسیة  المؤثرّات الاجتماعیة والمتغیرات  أفكاره بمعزل عن  المبدع لا یعرض 

 . ) 84:  1438ارتوى منھا لیقتلع تماما عن ھذه المؤثرات والمؤشرات" (مسبوق ودلشاد، 
 ل فیھا ھكذا:و الصبر والحلم، المقامة النصیبیة یقمن الأمثلة التي نجدھا في المقامات عن 

"قُلْنا لھُ: ألمْ ترَ إلى ھذا الیومِ البدیعِ؟ كیفَ بَدا صُبحُھُ قمْطَریراً ومُسْیُھُ مُستنَیرا؟ً فسجَدَ حتى أطالَ ثمّ رفعََ  
 :   رأسَھُ وقالَ 

ــوَبْ  ــــــــ ــنُّـ ــــــــ الـ عـنــدَ  نْ  ــَ أســـ یــْ تـ  لا 
 

رَبْ  ــُ ــكـ الـ ــو  ــلـ ــجـ تـ ةٍ  ــَ ــرْجـ فـ ــنْ   مـ
 

ثــ ھـــــــــــــبّ  مــــــــــــومٍ  ســـــَ مْ   فـلـكـَ
 

ــــــــــــبْ  لَـ قَـ وانـ مً  ــیـ نســـ رَى  جـ ــمّ   ــــــــ
 ــ  تــــــــــــن ـــــــــــروهٍ  مـكـْ حــابِ   وســــــَ

 
بْ  ــكــَ ســـ ومــا  لّ  حــَ مَـ ــْ فــاضـــ ا   شـــــــّ

ـ  مـــنـــْ یـــفَ  خـــِ بٍ  خـــطـــْ  ودُخـــانِ 
 

لھَـــــــــــبْ  لــھُ  اســـــتبَــانَ   ـــــــــــھ فمــا 
الأســـــــــــــــــــى  عَ  طـــلـــَ مـــا  طـــالـــَ  ولـــَ

 
غـــــــــــــرَبْ  ــــــــــــھ  تــِ ــَ فــیــئ تــَ  وعــلــى 

 
روْ  نــــابَ  مــــا  إذا  رْ  بــــِ ــْ  فــــاصــــــ

 
أبــــو   فــــالــــزّمــــانُ  بْ عٌ   الــــعــــجــــَ

الإلـــ ــ  رَوْحِ  ــنْ  ـــــــــــــ مــ ــرَجّ   وتــ
 

ــــــــــبْ   ــــــــــھِ لَطـائفِـاً لا تحُْتـَـــــــــســـــَ
 (المقامة النصیبیة)                                                                                           

الأحیان لخلود المطلوب في الذھن.  بالغة الأثر على النفوس یستخدَم في أكثر لھا إنّ فنّ الشعر بوصفھ أداة 
فالكاتب قد اختار الشعر لبیان قیمة الصبر الأخلاقیة والاجتناب من الیأس والخیبة في مواجھة الصعوبات  

 وبنات الدھر. 
أما الأسلوب المختار الذي مھّد القارئ للوصول إلى الأبیات التي تنطوي على الحثّ على اختیار الصبر   

المتلقي باستخدام   فھو تمھید  المشكلات  تأمام  اللتین  النفس للاطلاع على  الجملتین الاستفھامیتین  حركان 
للموضوع الرئیس   ةمستعد اوتجعلانھ كیفَ بَدا صُبحُھُ قمْطَریراً ومُسْیُھُ مُستنَیرا؟ً" الإجابة حینما یقول إنّھ "

تنتھي إلى الأبیض وأبیض الحالات تصل إلى الأسود فالمھم  السود  الذي یرید التحدث عنھ أي الحالات  
لأنّھا لا تدوم إلى الأبد؛ بل   ؛ "  لا تیْأسَنْ عندَ الـنُّـوَبْ آتیا بعبارة " فیھما التزام بالصبر وعدم الخیبة والیأس

كم شیئاى الدوام كما یقول القرآن الكریم  عل  تتغیر  ومن   ]، 12آل عمران،  [  وَإنْ تصَْبرِوا وَتتََّقوا لا یضَُرُّ
إنّ   یقول  الصبر حدیث  عن  النبویة  السیرة  في  ذكِرت  قد  التي  أعلى  «الأحادیث  المصائب  على  الصبر 

الصبر  «)؛ والإمام الصادق علیھ السلام یقول إنّ  138:  م  2012(رزق الله أحمد،    » مقامات الصبر منزلة
 ). 9، روایة 143 \3(الكافي ج  »في الأمر بمنزلة الرأس من الجسد

الطبیعیة (الریاح    الظواھر إنّ الراوي لبیان ھذه الحالة یوصي بالصبر على المحن والشدائد متخّذا نماذج من  
البیئة كلّ یوم. یجسّد   في  التي یراھا الإنسان  والحطب)  الحارة، والنسیم، والسحاب، والمطر، والدخان، 

من النائبات في جري النسیم الذي یترك الریاح الحادة إلى جانب لیقول إنّ ھبوط النازلات   ھطریق تخلیص
وفر فرصة إنقاذ الإنسان من الصعوبات  فالیأس لا یعدّ حلاّ مناسبا ولیس  التي ت  لا یسدّ كلّ المداخل والمنافذ

 لدیھ.   مفضَّلا اخیار
عن تغیر   معبّرة الصناعات الأدبیة كالتشبیھ والتمثیل والاستعارة والكنایة من الوجھة البدیعیة، قد اختیرت 

فلكَمْ سَمـومٍ  الحالات المخیمة على الإنسان، والصبر والتحمّل وترك الیأس؛ على سبیل المثال حینما یقول "
شّا فاضْمَحَلّ وما سكَبْ ـ ودُخانِ خطْبٍ خِیفَ منْ    /مّ جرَى نسیمً وانقَلَـبْ  ـ وسَحابِ مكْـروهٍ تـنـ    /ھـبّ ث ـ

 هُ فما استبَانَ لھُ لھَـبْ".  /
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ة عن المشكلات والصعوبات التي تمرّ بالشخص ومن النسیم  السموم والریاح الحار  استعارفي البیت الأول  
والریاح الھادئة عن المسرورات والرفاھیة في العیش كما أنّ السحاب المكروه الذي لا یحمل المطر والنعمة  

نتّ  أن  الحالة  ھذه  في  فعلینا  الدوام  على  السماء  في  یبقى  لا  الأخیر  في  یضمحلّ  خذ الصبر على  والنشاط 
. الأبیات كلّھا تتحدث  ]153البقرة،  [  یا أیھا الذین آمنوا إستعینوا بالصبرالقرآن:  النازلات مثل ما قال  

ھذه النكتة التي توجد في الأمثال  " تؤكد  فالزّمانُ أبو العجَبْ عن حلّ المشكلات بمرور الزمن وعبارة "
) و"دواء الدھر الصبر علیھ".  163:  1379العربیة؛ على سبیل المثال: "الصبر مفتاح الفرج" (شاھد،  

 ) 106(المصدر نفسھ،  
الأحْكامِ انقِراضُ جیلِ  وقد ورد في المقامة الإسكندریة:   قدْ ثبَتَ عندَ جمیع الحُكّامِ ووُلاةِ  "وقال: أمَا إنّھُ 

من المَلامِ وھا ھو قدِ اعترََفَ لكِ   في الكلامِ برِیاًّ  الكِرامِ ومیْلُ الأیامِ إلى اللئّامِ وإنّي لإخالُ بعْلَكِ صَدوقاً 
وتبیّنَ أنّھ مَعروقُ العظْمِ وإعْناتُ المُعْذِرِ مَلأمَةٌ وحبْسُ  بالقَرْضِ وصرّحَ عنِ المَحْضِ وبیّنَ مِصْداقَ النّظْمِ  

فارْجِعي إلى خِدرِك واعذرُي أبا عُذْرِكِ   وكِتْمانُ الفقَْرِ زَھادَةٌ وانتِظارُ الفَرَجِ بالصّبرِ عِبادَةٌ  المُعسِرِ مألَمةٌ 
لقضَاءِ  وسلّمي  غَرْبِكِ  عن  دَراھِمِھما    ونَھْنِھي  منْ  وناوَلَھُما  حِصّةً  الصّدقاتِ  في  لھُما  فرضَ  إنّھُ  ثمّ  ربّكِ 

  قبَصَةً وقال لھُما: تعلّلا بھذه العُلالَةِ وتندّیا بھذِهِ البُلالَةِ واصْبرِا على كیْدِ الزّمانِ وكدّهِ فعَسى اللهُ أنْ یأتيَ 
فرْحَةُ   وللشّیخِ  فنَھَضا  عِندِه  من  أمْرٍ  أو  الإعْسارِ بالفتَْحِ  بعْدَ  الموسِرِ  وھِزّةُ  الإسارِ  من  (المقامة    " المُطْلَقِ 

 .  الإسكندریة)
في ھذه الفقرة من المقامة الإسكندریة نجد الصبر بنوعیھ؛ الصبر على طاعة الله، والصبر على المحن و  

والدوام " الثبوت  على  المدلّة  الاسمیة  العبارة  في  مكنون  الله  طاعة  على  فالصبر  الفَرَجِ  الشدائد.  وانتِظارُ 
 بالصّبرِ عِبادَةٌ". 

تعریف المفردات المستخدمة في ھذه العبارة لنصل إلى المفھوم الرئیس المأخوذ  وھنا یجدر بنا أن نشیر إلی  
موقعھ حسب  یتحوّل  المفردات  معنى  لأنّ  واحدة  جملة  في  تركیبھا  (شاملي  من  المختلفة  التراكیب  في  ا 

)؛ فكلمة الانتظار ھنا بمعنى "التأني على الشيء، والترقبّ والتوقعّ"، والفرج  103:  1396قاسمي،  حاجيو
بجرأة"،   والبلایا  المصائب  ومواجھة  "التجلّد  یعني  والصبر  الھمّ"،  انفراج  الغمّ،  "انكشاف  بمعنى  یكون 

ي؛  : أنم1994بن منظور،  والعبادة بمعنى "الخضوع للإلھ على وجھ التعظیم؛ إقامة الشعائر الدینیة" (ا 
 د). بر؛ عبرج؛ صف

ستمداد با� تعالى مؤمنا بمعونتھ عبر  الامسك بالصبر وھو  تعندما یواجھ الإنسان مصیبة ما فعلیھ أن ی 
ر الدینیة دون التجزع بسبب نزول البلیة متأنیّا على إزالة تلك المصیبة وانكشاف ما تترك على  ئإقامة الشعا

ة تعدّ الصبر على  العالم الداخلي للشخص من الغمّ، والھمّ، والكآبة فالاستعانة با� في ھذه الظروف الصعب
 د العبودیة في الشخص.  طاعة الله وتزی

في عبارة واحدة    النوعین من الصبرمن ھذا المنطق، یمكننا القول إنّ دلالة ھذه العبارة الاسمیة توصلنا إلى  
فھما الصبر على البلایا والصبر على طاعة الله مشارة إلى فضیلة الصبر بوصفھ قیمة أخلاقیة عند نزول  

ن الأئمة علیھم السلام؛ على سبیل المثال یقول الإمام علي علیھ  عالبلایا كما جاءت في أحادیث منقولة  
)؛ یقول النبي  454:  1377،  1(الآمدي، مج  »الصبر على البلاء أفضل من العافیة في الرخاء«السلام  

علامة الصابر في ثلاث: أوّلھا لا یكسل، والثانیة أن لا یضجر، والثالثة أن «  :صلوات الله علیھ وعلى آلھ
ل فقد ضیعّ الحقّ، وإذا ضجر لم یؤدّ الشكر، وإذا شكا من ربّھ عزّ  لا یشكو من ربّھ تعالى؛ لأنّھ إذا كس

 ). 86:  68، م1983(المجلسي،   »وجلّ فقد عصاه
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وحبْسُ المُعسِرِ مألَمةٌ"  والصبر على المحن یتبلور في العبارات الاسمیة والفعلیة الأمریة الإرشادیة التالیة: "
واصْبِرا على كیْدِ الزّمانِ وكدّهِ فعَسى اللهُ أنْ یأتيَ بالفتَْحِ  ، و"وسلّمي لقَضاءِ ربّكِ" ، و"و"كِتْمانُ الفقَْرِ زَھادَةٌ" 

 .  أو أمْرٍ من عِندِه"
الضیق   بمعنى  یكون  والمُعْسِر  السجن؛  والإمساك،  المنع  بمعنى  حَبْساً  یَحْبِسُ  حَبَسَ  فعل  مصدر  الحبس 
والشدّة؛ والمألمة بمعنى مكان یوجد فیھ الألم؛ والكتمان  مصدر فعل كَتمََ یَكْتمُُ كَتْماً وكِتْماناً بمعنى الإخفاء  

 زُھْداً وزَھادَةً بمعنى الزھد والإعراض عن الدنیا للعبادة  والستر والحبس؛ والزھادة مصدر فعل زَھَدَ یزَْھَدً 
بمعنى   یكون  والقضاء  والتفویض؛  الخضوع  بمعنى  تسَْلیماً  یُسَلِّمُ  سَلَّمَ  تفعیل  باب  مصدر  تسلیم  والتقوى؛ 

دّاً بمعنى الجھد  الحُكم؛ الكَیْد مصدر فعل كادَ یَكیدُ كَیْدا بمعنى الخدعة والمكر؛ والكدّ مصدر فعل كَدَّ یَكُدُّ كَ 
 د). يم؛ كتس؛ كبم؛ حلالخالص، والسعي، الطرد (ابن منظور، س

یتحدث البطل عن صعوبات الحیاة ویرشد الزوجین إلى الطریقة الصحیحة للاستمرار قائلا إنّ تفویض  
" حلّ لقبول الظروف الحالیة یحضّھما على الصبر تجاه  تلك المشكلات  سلّمي لقَضاءِ ربّكِ الأمر إلى الله "

المادي ـ مع أنّ البطل یشیر إلى أنّ حبس الضیق وإخفاء الفقر صعب وفیھما  والنفسي  ینالمؤدّیة إلى الألم
والكدّ ال الراحة ـ مستعارا إیاھا عن الكید  ذین ینسَبان إلى الزمان ویقصَد بھ الدھر  لالمشقة والتجنب من 

  أنْ   ى اللهُ سَ عَ فَ وفتح العقدة مؤتیا بالآیة القرآنیة    ھما على الرجاء من الله واختلاف اللیل والنھار ثم یشجّع
لیؤكّد أنّ الله ینجي الصابر على نزول البلایاء كما أتى القرآن  ] 52المائدة،  [  ه دِ نْ عِ  نْ مِ  رٍ مْ أَ   وْ أَ  حِ تْ فَ الْ بِ  تيَ أْ یَ 

رِ الصَّابِرِینَ بھاتین الآیتین   ِ وَإِنَّـا إِلیَْھِ رَاجِعونَ * أوُلَـئِكَ عَلیَْھِمْ    *وَبَشِّ صِیبَةٌ قاَلوُاْ إنَِّا ِ�ّ الَّذِینَ إِذَا أصََابتَْھُم مُّ
بِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَـئِكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ  ن رَّ إذ الرجاء من الله تعالى مؤشرة    ]، 155ـ    157البقرة،  [ صَلوََاتٌ مِّ

 من مؤشرات الصابر على الشدة والمصیبة. 
قد    أنھ  ه جمالا من حیثیدأما الكلام من الوجھة البلاغیة فھو یحمل العبارات الاستعاریة والكنایة التي تز 

كما  یبذل أقصى جھده ویشتدّ في عملھ لیخدع الآخرین ویمكرھم؛    الذي  نسان للإاستعیر الزمان أو الدھر  
الكید والكدّ عن الأزمات والمصائب التي یواجھھا الفرد في حیاتھ. فحبس الضیق والشدة یعتبر   استعیر 
ضربا من الصبر على المحن والشدائد؛ لأنّ الإنسان المصاب ببلیة یمنع نفسھ عن العصیان والقیام بأعمال  

تجلّد والاحتمال دون أي جزع  تضعھ في عمق الورطة بدلا من أن تنفذه فیختار حبس النفس ویسوقھا إلى ال
 وتوجّع. 

نرى نوعا من الصبر عن الشھوات والامتناع عن الخوض في الأمور    "كِتْمانُ الفقَْرِ زَھادَةٌ"   عبارة في  
البطل   قبل  من  الزھد  اختیار  إلى  الزوجین  إرشاد  إنّ  القول  فیمكن  وطاعتھ  الله  عن  والابتعاد  الدنیویة 

 غیرمباشرة یعتبر تشجیعا إلى اتخّاذ الصبر على المحنة.  
 النتائج الخاتمة وـ 4

العدالة، والإحسان، والوفاء  المتلقي إلى أن یعیش في الدنیا معاملا نظرائھ بالحریري في مقاماتھ  یشجع  
والتعابیر    القلوب  في  ة الراسخةالشعریالساخر ـ الانتقادي، والأبیات  بأسلوبھ التعبیري  بالعھود، والصبر  

ثیر  حتى ی  وأسالیب علم المعانيكالتشبیھ، والاستعارة، والكنایة  النثریة المفعمة بمختلفة المحسنات البدیعیة 
 . مباشر  ة تلمیحا أو غیرھا اتعاظا غیرا مستخدما الآیات القرآنیویعظھ النفوس 

في صیغة    وفیھ دلالة استمراریة،   فعل المضارعال یبیّن النقاط الأخلاقیة بالعبارات الفعلیة المصنوعة من  
؛  حرّك السامع أن یستمع إلى الكلام حاملة المستوى الصوتي النزولي ی  النھي التي یكون فیھا التنبیھ والإرشاد

 على سبیل المثال: "لا تجَْعلَْ"، و"لا تقَْفُ ما لیَْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ". 
الأخلاقیةف المضامین  تبیین  الاقتصاد،    خلال  في  المجتمع  حالة  للقارئ  تشرَح  المقامات  في  الموجودة 

آنذاك.  الناس  بین  الشائعة  والدینیة  الأخلاقیة  والحیاة  الاجتماعیة،  وظروفھ  إنّ    والسیاسة،  الواقع،  في 
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المحمودة للحصول على المال مشیرا إلى الأوضاع الاقتصادیة    الحریري یذكر قیام الناس بالأعمال غیر
والسیئات    جسد المجتمع من الشرّ على    وما یترك بصماتھالإسلامیة    بالمبادئ  ومولودھا الفقر، وعدم التزامھم

 الأخلاقیات وقیمتھا في السلوك الإنساني بأسلوب السخریة المرة. لیبین 
 والمراجعالمصادر قائمة                                             

 .  القرآن الكریمإن خیر مانبتىء بھ 
،    نصاري أ: محمدعلي  جمة  ، تر  غرر الحكم ودرر الكلم  ،  ) ھـ1377، عبدالواحد بن محمد (  الآمدي .1

 .  : محمدعلي الأنصاري القمي  تھران
  بیروت   ،   أدباء العرب في الأعصر العباسیة حیاتھم ـ آثارھم ـ نقد آثارھم  ،   م)1979(، بطرس    البستاني .2

 .  : دارالجیل 
،    منھاج المسلم كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات   ،  ت) بلا .  ، أبوبكرجابر(  الجزائري .3

 .  دارالسلامالقاھرة : 
 .  مكتبة الأنجلو المصریةالقاھرة : ،   مناھج البحث في اللغة ،   م)1990، تمّام ( حسان .4
 .  جامعة ملك السعودالریاض : ،  القیم التربویة في السیرة النبویة ،  م)2012، مھدي ( رزق الله أحمد .5
 .  ، موقع نصرة رسول الله   الأخلاق والقیم في الحضارة الإسلامیة ،   ت) .بلا  ، راغب ( السرجاني  .6
ھای  «شبکھ شعاعی معنای «دیدن» در خطبھ  ،  ) ھـ1396، فرزانھ (  قاسمي؛ حاجي  ، نصرالھ   شاملي .7

نھج البلاغھ برپایھ معناشناسی شناختی قالبی (بررسی موردی فعل رأی باتکیھ بر ترجمھ ھای دشتی،  
 . 19، ش    ، سال پنجم  جعفری و شھیدی)»، فصلنامھ پژوھشنامھ نھج البلاغھ

،    فرائد الأدب:  ترجمھ وتحشیھ  ،  ھاى رایج در زبان عربى  ضرب المثل  ھـ) ،1379، امیر (  شاھد .8
 .  اھى گ: جھاد دانشأصفھان 

، تحقیق : محمد أبو    شرح مقامات الحریري  ،  ت)  .بلا  (أحمد بن عبد المؤمن  ، أبوالعباس    الشریشي .9
 . الفضل إبراھیم ، بیروت : المكتبة العصریة 

والدول الإسلامیة    الفخري في الآداب السلطانیة  ،  )م 1973(بن طباطبا   ، محمد بن علي ابن الطقطقي  .10
 . : دار القلم العربي  بیروتحققھ وضبطھ وشرحھ : عبد القادر محمد مایو ،  ، 

 .  : دارالنھضة العربیة ، بیروت  في البلاغة العربیة علم المعاني ، م)2009، عبدالعزیز ( عتیق .11
، بیروت : دار المحجة    أصول الكافي  ،   ت)  .بلا  (بن اسحق  محمد بن یعقوب  أبو جعفر  الكلیني،   .12

 البیضاء . 
 .   : دار إحیاء التراث العربي بیروت  3بحارالأنوار، ط    ،  م) 1983باقر (  ، محمد المجلسي .13
، مجلة التراث    »: دراسة وتحلیل ، النشأة والتطور  فن المقامات «،   )ھ ـ1388، محمدھادي (  مرادي .14

 .   4، العدد  الأدبي
العلوم الإنسانیة  مجلة  ،    ، صور من حیاة العامة في مقامات الحریري  ) م2007محمود (، خالد    المزید .15

 ، عمان : الجامعة الأردنیة .  1، العدد   34المجلد  ،  والاجتماعیة
، التمظھرات الدینیة في رحلة ابن جبیر الأندلسي،   )ھ ـ1438، شھرام (   دلشاد  ؛  مھدي  ، سیّد  مسبوق .16

 . 1، العدد   20، السنة   أكادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة، آفاق الحضارة الإسلامیة  مجلة 
وآخرون  احمد ،  الزیات  حسن ؛   ابراھیم ،   مصطفی .17    :طھران  ،   الوسیط معجمال،    ) ھـ1427(  ، 

 .  النشر و للطباعة الصادق مؤسسة
 .  الترّاث العربي : دار إحیاء  بیروت  3، ط  لسان العرب ،   م)1994بن منظور، جمال الدین ( إ .18
 . ، مكتبة نور (بلا . مك)   تحلیل النفس أجب بكل صراحة  ،  م) 2017ـ   2018، ھند ( منیاوي ال .19
:    ، مصر  الحمید  محي الدین عبد  : محمد  ، تحقیق  ، مجمع الأمثال  )م1959(  ، أبوالفضل   المیداني .20

 .  دارالسعادة
 .  : نھضة مصر القاھرة 9، ط   ، الأدب  المقارن ) م2008، محمد غنیمي ( الھلال .21
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 . ، بیروت : دار العلم للملایین  ، موسوعة النحو والصرف والإعراب )ت  .بلا ، امیل بدیع (  یعقوب .22
 .  مؤسسة المطبوعات الحدیثةالقاھرة : ،  ، الأخلاق في الإسلام ) م1960، محمود (   یوسف موسى .23

 
 
 
 
 
 
 


